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ة »ابــن  امــة المرحــوم »زريــاب خوئــي« -فــي مــادَّ يَذكُــر العلَّ

)دائــرة  الكُبْــرى  ة  الإســاميَّ المعــارف  دائــرة  مِــن  فُــوْرَك« 

المعــارف بــزرگ اســامي( 421/4- كتابًــا منســوبًا إلــى أبــي بكر بن 

ــم الأشــعريّ المعــروف، بعنــوان: »النِّظَامــي  فُــورَك المتكلِّ

ــر  يــن«، نسَــبه إليــه حاجــي خليفــة )1960/2(، وذكَ فــي أُصُــول الدِّ

ــر نظِــام المُلْــك. ــه قــد صنَّفــه للوزي أنَّ

هــذا  مِثــل  نســبة  ــا-  -مُحِقًّ يرفــض  زريــاب  والمرحــوم 

ــف  ــه لا يمكــن أنْ يكــون ابــن فُــورَك قــد صنَّ الكِتــاب إليــه؛ لأنَّ

نيــا إلا بعــد وفاتــه هــو  كتابًــا لوزيــرٍ لــم يفتــح عينيــه علــى الدُّ

بعاميــن أوْ أربعــة أعــوام)))! ولــم يكــن الأســتاذ زريــاب قــد 

ــدًا  حصــل علــى نُســخة هــذا الكِتــاب، ولذلــك لــم يُســلِّط مزي

ــوء عليــه. مِــن الضَّ

فــر  ا مِــن الظَّ ــرً نــت مؤخَّ ومِــنْ حُســن الحــظِّ أنّــي قــد تمكَّ

رات  مُصــوَّ مجموعــة  ضِمــن  النُّســخة  هــذه  مِــنْ  بصــورة 

امــة البروفيســور »دانييــل جيماريــه«، وســأحاول مِــن ثَــمَّ  العلَّ

ــة هــذا الكِتــاب. -فــي هــذا المقــال القصير-التنبيــه علــى أهميَّ

نظِــام  الوزيــر  أنَّ  إلــى  أشــير  أنْ  ذلــك  قبــل  ــروريِّ  الضَّ ومِــن 

ة والأشــاعرة، وبســبب إنشــائه  ــافعيَّ المُلْك، بســبب اهتمامه بالشَّ

ــهِ،  ة والأشــعريَّة ب ــافعيَّ ــة، وارتبــاط عُلمــاء الشَّ للمدرســة النِّظَاميَّ

بعــض  بتأليــف  يقومــون  كانــوا  العُلمــاء  هــؤلاء  مِــن  عــددًا  فــإنَّ 

الكُتــب باســمه. وأوضــح مثــالٍ لذلــك: إمــام الحرميــن الجوينــيّ الَّــذي 

أنَّ هنــاك  ــة«، و»غِيــاث الُأمَــم ا مِــن: »العقيــدة النِّظَاميَّ كتَــب كلًّ

عُلمــاء آخريــن عاشــوا فــي عهــد نظِــام المُلْــك كانــوا مُرتبطيــن بــه، 

ووضَعــوا بعــض الرســائل والكتــب بطلــبٍ مِنــه.

))) وإلــى مثــل ذلــك ذهــب كل مــن: د. لطفــي دوغــان فــي رســالته بالدكتــوراه عــن 
مذهــب الأشــعرية حتــى أحمــد بــن محمــد الفوركــي ســنة 1960م، د. محمــد الســليماني 
فــي معــرض تحقيقــه لكتــاب الحــدود لابــن فــورك، وريتشــارد م. فرانــك فــي بحثــه 
الموســوم »الأنطولوجيــا الأشــعرية«، وولفــرد مادلنــغ فــي حديثــه عــن الماتريديــة، 
وخــان تييــل فــي بحثــه الموســوم »بيــن قرطبــة ونيســابور«، وزابينــه شــميتكه فــي 

تقديمهــا لكتــاب »المرجــع فــي تاريــخ علــم الــكلام«، وغيرهــم. )المترجمــان(
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المؤلِّــف  فــإنَّ  الأشــاعرة  بيــن  ومــن 

الحقيقــي لنــصِّ »النِّظامــي« قــد كتــب كتابــه 

أيضًــا برَسْــم نظِــام المُلْــك كمــا يتَّضــح ذلــك 

الكِتــاب  هــذا  وأهميــة  الكِتــاب.  عنــوان  مِــن 

ــه كِتــاب فــي عِلــم  الجديــر بالنشــر تكمــن فــي أنَّ

ــس علــى عقيــدة الأشــاعرة. الــكلام، ومؤسَّ

يشــير  فُــورَك«  »ابــن  عــن  مقالتــه  فــي 

فُــورَك،  لابــن  حفيــدٍ  إلــى  زريــاب  امــة  العلَّ

علــى  اعتمــادًا  لــه؛  مُقتضبــةً  ترجمــةً  ويــورد 

و»طبقــات  الجــوزيّ،  لابــن  »المُنتظــم« 

نحــن  وســنحاول  ــبْكي.  للسُّ ــافعيَّة«  الشَّ

إلــى مصــادر الأســتاذ زريــاب،  هنــا، اســتنادًا 

جــوع أيضًــا إلــى »لســان الميــزان« -الَّــذي  وبالرُّ

ــق بــه- أنْ نترجــم  ــةً تتعلَّ م معلومــاتٍ مهمَّ قــدَّ

باختصــار: لــه 

ــد بــن الحســن  هــو أبــو بكــر أحمــد بــن محمَّ

، سِــبْط))) ابــن فُــورَك،  الفُورَكــيُّ النيســابوريُّ

، كان مُشْتغلًا  وصِهْر أبي القاســم القُشَــيْريِّ

ــة  بالتَّدريــس والوعــظ فــي المدرســة النِّظَاميَّ

ببغــداد، وكان خَصْمًــا لــدودًا للحنابلــة. 

ــه  ــا بنيســابور، ولكن ــك مُقيمً ــل ذل وقــد كان قب

انتقــل فيمــا بعــدُ إلــى بغــداد واســتوطنها )وربمــا 

كان ذلــك –علــى احتمــال ضعيــف- بســبب أحــداث 

ــي  وتُوفِّ )408هـــ(،  عــام  وُلـِـد  وقــد  الكُنْــدري(.  فتنــة 

ــبْكي 79/4؛ ابن  ببغــداد فــي عــام )478هـــ( ]انظــر: السُّ

الجَــوْزي 17/9)))[. 

العــروس )س ب ط(.  تــاج  انظــر:  البنــت.  ولــدُ  ــبْط:  السِّ  (((
)المترجمــان(

))) وانظر أيضًا: تاريخ دمشق لابن عساكر، 290/37، 291.

وقــد وردت فــي »لســان الميــزان« )304/1، 

حــول  للاهتمــام  مثيــرة  معلومــات   )305

الحنابلــة  بيــن  ــهيرة  الشَّ الفتنــة  فــي  دوره 

ــان عصــر الوزيــر نظِــام  والأشــاعرة ببغــداد إبَّ

الأساســيَّ  المُحــرِّك  يعتبــره  وهــو  المُلْــك، 

الفتــن. لتلــك 

الحنابلــة  مِــن  المؤلِّفيــن  أنَّ  شــكَّ  ولا 

بــع  بالطَّ يكونــوا  لــم  الحديــث  وأصحــاب 

ــةً، بــل كانــوا يرمونــه  ينظــرون إليــه نظــرةً وديَّ

الحريــر،  ارتــداء  ومنهــا:  هَــم؛  التُّ بشــتَّى 

نيــا))). بالدُّ ــغف  والشَّ

حولــه  للانتبــاه  المُلفتــة  والمســألة 

»لَــزمِ  تعبيــر:  ــه  حقِّ فــي  اســتعمالهم  هــي 

ــه كان قــد  أنَّ إلــى  الَّــذي يُشــير  العســكرَ«)))، 

ــلطان السّــلجوقيّ  لازم نظِــام المُلْــك والسُّ

هــر. الدَّ مِــن  حينًــا 

الحقيقــيّ  فالمؤلِّــف  حــال،  أيَّــة  وعلــى 

ــاء الحنبلــي )ت 471هـــ( فــي  ))) زدْ علــى ذلــك مــا ذكــره ابــن البنَّ
والحنابلــة،  فــورك  ابــن  بيــن  وقعــت  حادثــة  عــن  »يومياتــه« 
فــتُ يــومَ عبَــر قاضِــي القُضَــاة إلــى قبــر أبــي حنيفــةَ  يقــول: »وعُرِّ
ليُجْلِــسَ أبــا طالــبٍ، أخَــا النَّقيــبِ، ومعــه الجَماعــة، أنَّ ابــن فُــورَك 
ــمَ بِمــا أنْكَرَتْــهُ الجَماعــةُ، واسْــتُدِلَّ بــه علــى الجَهْــلِ العَظيــمِ؛  تكلَّ
ــةُ، والمدينــة«، ثــمَّ  ــه قَــالَ: »أشْــرفُ البِقــاع ثــاثٌ: مكَّ وذَاكَ أنَّ
ــي قبــر أبــي حَنيفــة- فقــالَ بعــضُ  قــال: »وهــذا المَوْضِــعُ« -يَعْنِ
لــه بيــت  يُقــالُ  نيــا مَوْضِعًــا  هــةِ: »ونَســيتَ أنَّ فــي الدُّ المُتفَقِّ
أن  مِــن  أجمــلَ  كان  مَواضِــعَ؛  بَــعُ  أَرْ قُلْــتَ:  فَليْــتَ  المقــدس؟! 
ــاء: اليوميــات، ص 206[.  تُعْلِــمَ كِذبَــكَ صُراحًــا!««. انظــر: ]ابــن البنَّ

)المترجمــان(

مــراتٍ  د  »تــردَّ أنــه:  نفسِــه  المعنــى  فــي  الذهبــيُّ  ويقــولُ   (((
إلــى المعســكرِ، وكان نظِــامُ المُلــك يُكرمُــه ويحترمــه«؛ انظــر: 
ــا فســيحًا  ]تاريــخ الإســام، 419/10[. والمعســكر هــذا: كان ميدانً
بجــوار نيســابور أقــام فيــه الوزيــر نظــام الملــك معســكره، وهــو 
المعســكر نفســه الــذي قصــده الإمــام الغزالــي -بعــد وفــاة 
عبــد  ]د.  انظــر:  الملــك.  بنظــام  للالتقــاء  الجوينــي-  أســتاذه 
الرحمــن بــدوي: مؤلفــات الغزالــي، وكالــة المطبوعــات- الكويــت، 

)المترجمــان(  .]22 ص  ط1977/2م، 
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حاجــي  نسَــبه  -الَّــذي  »النِّظامــي«  لكتــاب 

خليفــة خطــأً لابــن فُــورَك الجَــدّ- هــو حفيــد 

أيضًــا  يُعــرَف  كان  الَّــذي  هــذا،  فُــورَك  ابــن 

ــه؛ ابــن فُــوْرَك. ه لُأمِّ ؛ نسِْــبةً إلــى جَــدِّ بالفُورَكــيِّ

الكِتــاب  مؤلِّــف  كان  فقــد  هــذا،  وعلــى 

مُعاصــرًا للوزيــر نظِــام المُلْــك، وواعظًــا فــي 

لإمــام  أيضًــا  ا  مُعاصــرً كان  كمــا  مدرســته، 

الحرميــن الجوينــيِّ العالـِـم الأشــعريّ البــارز 

الحِقبــة. تلِــك  فــي 

لًا مِــن  ــة كتابــه تنبــع مــن كونــه أوَّ وأهميَّ

ــرة  ــة الأشــعريَّة المتوفِّ أقــدم الكُتــب الكلاميَّ

-مقارنــةً  بمقــدوره  أنَّ  وثانيًــا:  أيدينــا،  بيــن 

ــح بشــكل  ــة- أنْ يوضِّ بكتــب الجوينــي الكلاميَّ

الــكلام  شــهده  الــذي  ر  التَّطــوُّ صحيــح 
الجوينــيّ))). وانفــرادات  الأشــعريّ، 

نُســخة الكِتــاب محفوظــة فــي مكتبــة آيــا 

ة  صوفيــا بتركيــا برقــم )2378(، ويُحتمَــل بقــوَّ

ــبب فيمــا  أنَّ هــذه النُّســخة كانــت هــي السَّ

نسِــبة  مِــن  نــون«  الظُّ »كشــف  فــي  وقــع 

نــه مؤلِّفــه ردودًا جدليــةً  ))) أضــف إلــى ذلــك أن هــذا الكتــاب ضمَّ
ــة مــن ناحيــة، وتطــور المنهــج النقــديّ  ــن شــخصيته العلميّ تُبيِّ
عنــد الأشــاعرة فــي القــرن الخامــس الهجــريّ مــن ناحيــة أخــرى. 
مــن  عــددًا  ــنَ  أنــه تضمَّ فــي  الكتــاب  هــذا  أهميــة  تكمــن  كمــا 
الآراء والنُّصــوص لعلمــاء مــن المذهــب الأشــعريِّ لــم تصلْنــا 
مؤلَّفاتُهــم؛ مثــل: الأســتاذ أبــو إســحاق الإســفرايينيّ، ووالــده. 
ومــن الممكــنِ أن يُســهِم كِتــاب »النِّظامــي« فــي إعــادة بنــاءِ 
الأشــاعرة  تُــراث  مِــن  تبقّــى  مــا  مــع  المفقــودةِ  الكتــب  تلــك 
. ولا يخفــى أيضًــا أن الكتــاب كان فــي بعــضِ المواضــع  الكلامــيِّ
أَوْجَزهــا  التــي  الأفــكار  بعــض  أو حاشــية، علــى  بمثابــةِ شــرح، 
ــابقين عليــه فــي كتبهــم، فتأتــي شــروحُه  بعــضُ الأشــاعرة السَّ
نــةً لمَراميــه مــن وجهــةِ  حــةً للأصــل، مُبيِّ هُنــا وتعاليقُــه موضِّ

نظــره. )المترجمــان(

الكِتــاب لابــن فُــورَك)1))؛ حيــث إنَّ الكِتــاب قــد 

نُسِــب خطــأً -فــي وجــه الورقــة الأولــى منهــا- 

اســم  ورد  وقــد  فُــورَك.  بــن  بكــر  أبــي  إلــى 

ــيخ الإمــام  المؤلِّــف فــي كتابنــا هكــذا: »الشَّ

ــد بــن فُــورَك« )انظــر:  أبــو بكــر أحمــد بــن محمَّ

108/ب(. الورقــة 

ــة  قَّ الدِّ وجــه  علــى  الواضــح  مــن  وليــس 

ــه  ــرُّ فــي نســبته إلــى »فُــورَك«؛ وذلــك أنَّ السِّ

كان حفيــدًا لابــن فُــوْرَك مــن جهــة ابنتــه، لا 

لا  المصــادر  فــي  ونَسَــبُه  ابنــه،  ناحيــة  مــن 

ينتهــي -علــى أيَّــة حــال- إلــى فُــورَك.

وقــد ذكَــر فــي أحــد المواضــع واحــدًا مــن 

)الموضــع  الحُسَــيْن«  »أبــا  ــى  يُكنَّ شــيوخه 

ــدَّ أنْ  ــو الحســين هــذا لا بُ نفســه 108/ب(. وأب

د  يكــون هــو أبــا الحســين عبد الغافــر بن محمَّ

ــر  ــذي ذُكِ ــنْ عُلمــاء نيســابور- والَّ الفارســيَّ -مِ

 . ــبْكيِّ بوصفــه شــيخًا لمؤلِّفنــا فــي كتــاب السُّ

وربمــا كان المقصــود أيضًــا هــو شــيخه فــي 

عِلــم الــكلام الَّــذي ذكــروه بِاسْــم أبــي الحســن 

)أبــي الحســين( القــزاز.

وتاريــخ كتابــة النُّســخة هــو آخِــر جمــادى 

الآخــرة عــام 790 هـــ، وهــي تقــع فــي 156 ورقــة.

وقــد أهــدَى المؤلِّــف كتابــه -فــي مطلعــه- 

ــاه  إيَّ مادحًــا  المُلْــك،  نظِــام  للوزيــر  بوضــوح 

العالـِـم،  »...العــادل  قبيــل:  مــن  بأوصــاف 

)1)) ولــم يكــن صاحــب »كشــف الظنــون« وحــده الــذي وقــع فــي 
هــذه النســبة الخاطئــة، بــل أيضًــا: إســماعيل باشــا البغــدادي، 
الــة،  كَحَّ رضــا  وعمــر  ركِْلــي،  الزِّ الديــن  وخيــر  بروكلمــان،  وكارل 

وفــؤاد ســزكين، وغيرهــم. )المترجمــان(
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ــة،  يــن والمِلَّ ولــة، قــوام الدِّ نظــام المُلْــك والدَّ

وزيــر الــوزراء، تــاج الــوزراء، أتابــك ...« )الورقــة 

ــف  ى المؤلِّ 3/أ(. ولهــذا الســبب نفســه ســمَّ

فــي  الرَّضــويّ  امــيّ  القوَّ بـ»النِّظامــي  كتابــه 

يــن«  إرشــاد المُبتدئيــن، إلــى قواعــدِ أُصُــول الدِّ

3/ب(. )الورقــة 

ونطالــع فــي الكتــاب تاريــخ »ربيــع الآخــر 

ــف)1))، وهــو مــا  عــام 465هـــ« لمنــامٍ رآه المؤلِّ

يُشــير إلــى أنَّ تأليــف الكِتــاب كان بعــد هــذا 

الورقــة 86/ب(. )انظــر:  التاريــخ 

ا  نســبيًّ كاملــةً  مجموعــةً  الكتــاب  ويُعَــدُّ 

بــع،  فــي عِلــم الــكَلام، بشــكل مُختصــر بالطَّ

مِــن  الأخيــرة  الفُصُــول  فــي  ســيَّما  ولا 

ــة أجــزاء مِنــه تحظــى علــى وجــه  الكِتــاب. وثمَّ

-إنْ  ســأعمل  فائقــة،  ــة  بأهميَّ الخُصــوص 

ــا هاهنــا  ــق الله تعالــى- علــى نشــرها. أمَّ وفَّ

لبعــض  فحســب  بالتَّعــرُّض  فســأكتفي 

الكِتــاب. هــذا  دقائــق 

ــق  يتعلَّ بابًــا  الكِتــاب  بدايــات  فــي  افتتَــح 

ة منامــات رآهــا وقــت  ــة- بعــدَّ )1)) تبــرَّك -علــى طريقــة الصوفيَّ
ــا  تصنيفــه لكتابــه هــذا ]109/ب[، وهــي كمــا يلــي: المنــام الأول: لَمَّ
خالــف شــيخه وأســتاذه أبــو الحســين الفارســي فــي مســألة 
ــا عــاد إلــى داره رأى فيمــا يــرى النائــم  مــن مســائل الــكلام، فلَمَّ
والــده الإمــام الشــهيد )ت 421هــــ(، وحــلَّ لــه مــا أُشــكل عليــه، 
ــق ابــن فُــورك علــى هــذه الرؤيــا بقولــه: »وإنَّمــا حكيــتُ  ثــم علَّ
ــا يعلــم  ــا؛ لمَِ ــا يــزداد المؤمــن إيمانً ــا فيهــا ممَّ هــذه الحكايــة لمَِ
يــن بمــا يشــرح لــه صدورهــم  مــن تأييــد الله تعالــى لأهــل الدِّ
أرزاق  الثانــي: فــي حديثــه عــن  بتوفيــق الله تعالــى«. والمنــام 
ــمَ  العبــاد، يخبرنــا بأنــه رأى فيمــا يــرى النائــم قائــلًا يقــول لــه: »لِ
ـذيِ  ّـَ ُ ٱل لا تســتدلُّ فــي هــذه المســألة بقــول الله تعالــى: ﴿ٱللَّ

ــن  ــلۡ مِ ــمۡۖ هَ حۡييِكُ ــمَّ يُ ــمۡ ثُ ــمَّ يُمِيتُكُ ــمۡ ثُ ــمَّ رَزقََكُ ــمۡ ثُ خَلَقَكُ
ــا  ــىٰ عَمَّ َ ــبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَلٰ ــن شَــيۡءٖۚ سُ ــم مِّ ــن ذلَِٰكُ ــلُ مِ ــن يَفۡعَ ــرَكَائٓكُِم مَّ شُ

ــركُِونَ﴾؟«. )المترجمــان( يشُۡ

بمعانــي الألفــاظ المتداولــة فيمــا بيــن عُلمــاء 

الأصــول؛ أي المتكلِّميــن )فــي معانــي ألفــاظ 

ــم الأصــول، الورقــة 17/أ  ــن عُلمــاء عِل ــدور بي ت

فمــا بعدهــا(. 

وقــد اشــتغل فــي هــذا الكِتــاب بإبطــال 

هْريــة  والدَّ بائــع  الطَّ أصحــاب  عقائــد 

ــا  كلاميًّ دِّ  والــرَّ بالتَّفنيــد  وتنــاول  بإســهاب، 

بائــع  مباحــث مثــل: الاعتقــاد بالهَيُولَــى والطَّ

)24/ب بالنســبة للاعتقــاد بالهيولــى؛ وانظــر 

بائــع: 30/  أيضًــا فيمــا يتعلــق بأصحــاب الطَّ

ب(.  /33  – أ 

فــي  للاهتمــام  المثيــرة  المســائل  ومــن 

بإبطــال  الخــاصُّ  اهتمامــه  الكِتــاب:  هــذا 

ــة، ولا  ــة فــي القضايــا الكلاميَّ اميَّ عقائــد الكَرَّ

ــة.  فــات الإلهيَّ ســيَّما قضايــا الأســماء والصِّ

ــرًا مِــن  ــا كبي ــد هــذا الأمــر لدرجــة أنَّ جانبً وتزايَ

ا  ردًّ مــا-  نحــوٍ  –علــى  اعتبــاره  يمكــن  الكِتــاب 

عقائدهــم)1)). علــى 

بيــن  ــرة  المتوتِّ العلاقــات  إلــى  وبالنَّظــر 

ــة والأشــاعرة فــي خُراســان إبَّان عصر  اميَّ الكرَّ

وائــفِ  )1)) فأشــارَ أولًا إليهــم ]43/ب[ بوصفِهــم مِــنْ أبــرزِ الطَّ
القائلــةِ بالتَّجســيمِ؛ يقــولُ: »اعلــمْ أنَّ اللهَ تعالَــى ليــسَ بِجِسْــمٍ، 
ــةِ،  اميَّ ومــا خالَفَنــا فــي هــذه المســألةِ إلا طائفــةٌ قليلــةٌ مِــنَ الكرَّ
مذهبَهــم  أبــانَ  ثُــمَّ  جســمٌ«.  تعالَــى  اللهَ  إنَّ  قالــوا:  فإنَّهــم 
فــظِ –أي الجِسْــمِ-، يقــولُ: »وإذا سُــئلوا  ومقصدَهــم مِــنْ هــذا اللَّ
ــه  أنَّ بذلــكَ  نريــدُ  إنَّمــا  قالــوا:  ــه جســمٌ،  إنَّ عــنْ معنــى قولهِــم 
ــه شــيءٌ.  شــيءٌ، ونحــنُ نجعــلُ لفــظَ »الجســمِ« عبــارةً عَــنْ أنَّ
واليــومَ لا يوجــدُ منهــم أحــدٌ يُطلِــقُ هــذهِ اللَّفظــةَ، فتركــوا إطــاقَ 
« أنَّ طائفــةً قليلــةً  هــذا القــولِ«. ويعتــرفُِ صاحــبُ »النِّظامــيِّ
ــكةُ بالتَّجســيمِ، وهــذا يَعنــي أنَّ  ــرَةُ المُتمسِّ منهــم هــي المُجاهِ
نزيــهِ، ولا  هنــاكَ طوائــفَ كثيــرةً منهــم تُوافِــقُ الأشــاعرةَ فــي التَّ
ائجــةِ عنهــم  ــورةِ الرَّ ــى التَّجســيمِ؛ وهــذا بعكــسِ الصُّ ــربُ إل تقت

ــمةٌ.)المترجمان( هــم مُجسِّ أنَّهــم كلُّ
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بعــده،  ومــا  الغَزْنــويِّ  محمــود  ــلطان  السُّ

عقائدهــم  بمناقشــة  مؤلِّفنــا  اهتمــام  فــإنَّ 

ــدًا  جيِّ رنــا  تذكَّ إذا  ولكــن  ــا،  أمــرًا طبيعيًّ يُعَــدُّ 

بشــكلٍ خــاصٍّ مــا جــرَى فــي بــاط محمــود 

ابــن  –أي:  ه  جَــدِّ بيــن  أمــورٍ  مِــن  الغَزْنــويِّ 

فُــورَك المعــروف )توفــي ســنة 406هـــ(- وبيــن 

ــة )كمــا ذكَــر هــو فــي رســالته إلــى أبــي  اميَّ الكرَّ

، ورواه ابــن تيميــة)1))(،  إســحاق الإســفرايينيِّ

فإنَّنــا نســتطيع أكثــر أنْ نفهــم مــا كان لــدى 

ة. حفيــده هــذا مــن حساســيَّ

هــذا  فــي  للانتبــاه  المُثيــرة  النُّقطــة  ــا  أمَّ

صراحــةً  ه  جَــدَّ ينعــت  ــه  أنَّ فهــي  ــدد،  الصَّ

ــد  يُؤيِّ مــا  وهــذا  89/أ(،  )انظــر:  ــهيد«  بـــ»الشَّ

شــائعة اغتيــال ابــن فُــورَك أو تســميمه بأمــر 

ــة. محمــود الغزنــويّ وبتحريــض مِــن الكراميَّ

علــى كلِّ حــالٍ، فــإنَّ هــذه المعلومــة ذات 

ــة  أكيــد علــى رواي ــة التَّ ــن ناحي ــرة مِ ــة كبي أهميَّ

ــه  . بــل إنَّ ــبْكيِّ مصــادر، مثــل: ابــن حَــزْم والسُّ

يَصِــفُ والــده أيضًــا -الَّــذي كان صهــرًا لابــن 

فُــورَك، ومــن العلمــاء)1)) )انظر: 8/ب، 43/ب(- 

ــهيد« أيضًــا )انظــر: 106/ب(. وهــو يذكُــر  بـــ»الشَّ

يِّ )انظــر: 128/ب(. أيضًــا وجــود والــده فــي الــرَّ

وليــس بيــن أيدينــا بطبيعــة الحــال روايــةٌ 

ة »ابن فورك«. )1)) انظر: مقالة الأستاذ زرياب في مادَّ

)1)) انظــر أيضًــا: المختصــر للفارســي، تحقيــق: محمــد كاظــم 
محمــودي، طهــران، 1384 هـــ ش )2005م(، 294، رقــم )2116(؛ حيــث 
ــر أثنــاء ترجمــة الأخ غيــر الشــقيق لمؤلِّفنــا اســم والدهمــا – ذكَ

أي: الأســتاذ الإمــام أبــي منصــور محمــد بــن الحســن )بــن محمــد 
ــن مــن كتابنــا أنــه  بــن إبراهيــم( بــن أبــي أيــوب الأيوبــيّ- والــذي يتبيَّ

كان قــد قُتِــل أيضًــا. وورد أيضًــا فــي ثنايــا ترجمــة مؤلِّفنــا.

ــان العصــر  ــة فــي بغــداد إبَّ اميَّ عــن وجــودٍ للكرَّ

ــه يتَّضــح مــن كــون المؤلِّف  ، إلا أنَّ السّــلجوقيِّ

ــف كتابــه هــذا للوزيــر نظِــام المُلْــك  قــد صنَّ

ــه كان يُريــد جــذب انتبــاه الوزيــر إلــى خطــر  أنَّ

مِــن  قلقــه  وإثــارة  خُراســان،  فــي  ــة  اميَّ الكرَّ

وجودهــم ونشــاطهم.

فهــو  ــة،  اميَّ الكرَّ بعقائــد  ــق  يتعلَّ وفيمــا 

ومــن  المواضــع،  مــن  كثيــر  فــي  يناقشــها 

بينهــا: القــول بالجِهــة بالنســبة للبــاري تبــارك 

ا للحــوادث )انظــر:  تعالــى، وكونــه تعالــى محــلًّ

63/ب؛ 64 ب، وأيضًــا 67/أ(. 

ــم عــن رحلــة لابن فُــورَك إلى هِراة  وقــد تكلَّ

)37 ب(، ونحــن نعلــم أنَّ هِــراة كانــت واحــدةً 

ــة.  اميَّ مــن المعاقــل الَّتــي يتمركــز فيهــا الكرَّ

ث أيضًــا عــن حــوار دار بيــن جــده  وهــو يتحــدَّ

ــاد )89/أ(. احــب بــن عبَّ ابــن فُــورَك والصَّ

فــي  وردت  أيضًــا  النَّحــو  هــذا  وعلــى 

بالاهتمــام  جديــرة  معلومــات  الكِتــاب  هــذا 

بيــن  الواقعــة  الخلافــات  بخُصــوص 

فــات، وتأويــل  الأشــعريَّة حــول مَسْــألة الصِّ

)مثــال:  بهــا  قــة  المتعلِّ والأحاديــث  الآيــات 

47/أ(. الورقــة 

ونحــن نعلــم أنَّ صراعًــا حامــي الوطيــس 

بيــن  المؤلِّــف  عصــر  فــي  محتدمًــا  كان 

الأشــاعرة والحنابلــة ببغــداد، وهــو مــا شــارك 

ــف ذاتــه أيضًــا. وقــد انعكــس هــذا  فيــه المؤلِّ

دِّ  الأمــر فــي هــذا الكِتــاب، حيــث قــام فيــه بالــرَّ

ة ونقضِهــا.  ــة التَّشــبيهيَّ ــد الحنبلي علــى عقائ
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ثمــرةً  كان  الكِتــاب  أنَّ  ــد  يؤيِّ الأمــر  وهــذا 

للأعــوام الَّتــي قضاهــا فــي بغــداد.

بــن  أحمــد  ذلــك- علــى  -مــع  يُثنِــي  وهــو 

ئ ســاحته مــن تهمــة التَّشــبيه،  حنبــل، ويبــرِّ

يهتــمُّ  ــه  أنَّ كمــا  ب(.  )60/أ،  ئإليــه  ويُبطِــل 

وافــض،  والرَّ ــة)1))،  اريَّ النَّجَّ بعقائــد  كذلــك 

أ(.  105 )مثــال:  المُعتزلِــة  إلــى  بالإضافــة 

 . 

)1)) ورغــم موقفــه النقــدي الشــديد مــن النجاريــة تأثــر بهــم –

بــوات، يقــول فــي  دون أنْ يصــرح بذلــك- فــي بعــض مســائل النُّ

]144/ب[:  عدمهــا  مــن  الكذابيــن  علــى  المعجــزة  ظهــور  جــواز 

ةَ فمــا هاهنــا دليــلٌ يــدلُّ علــى صدقِــه إلا مــا  بــوَّ عــى النُّ »مَــنْ ادَّ

يظهــرُ علــى يــدِه مِــنَ الفعــلِ النَّاقــضِ للعــادةِ علــى وفــقِ دعــواه، 

فلــو جــازَ ذلــكَ ظهــورُه علــى يــدِ الــكاذبِ لمــا بقَــى دليــلٌ يســتدلُّ 

ــادقِ، فلذلــكَ لا يجــوزُ ظهــورُ مثلِــه علــى يــدِ  بــه علــى صــدقِ الصَّ

ةَ كاذبًــا«. وهــو بهــذا يذهــبُ مذهــبَ طائفــةِ  عــي الُّنبــوَّ مَــن يدَّ

قائلــونَ:  وقــالَ  »مقالاتـِـه«:  فــي  الأشــعريُّ  يقــولُ  ــةِ،  النَّجاريَّ

عــونَ  ابيــنَ الذيــنَ يدَّ قــد يجــوزُ أنْ تظهــرَ المعجــزاتُ علــى الكذَّ

عــونَ  يدَّ الذيــنَ  ابيــنَ  الكذَّ علــى  تظهــرَ  أنْ  يجــوزُ  ولا  الإلوهيــةَ 

ــه  ةَ، قــالَ: لأنَّ مَــن يدعــي الإلوهيــةَ ففــي بنيتِــه مــا يكذبُّ بــوَّ النُّ

ــه  ــه أنَّ بُ ــه مــا يكذِّ ةَ فــي بنيتِ ــوَّ ب عــى النُّ ــنِ ادَّ فــي دعــواه، وليــسَ مَ

ــار؛ِ انظــر: ]الأشــعري، مقــالات  ، فهــذا قــولُ حســينِ النَّجَّ نبــيٌّ

الإســاميين )125/2([. ويبــدوُ أنَّ هــذه المســايرةَ ليســتْ مِــن 

مقــالاتِ  بأبــرزِ  يَديــنُ  كانَ  ــارُ  النَّجَّ فالحســينُ  دفــةِ؛  الصُّ قبيــلِ 

ــارِ مِــن مقــالاتِ  ، ولعــلَّ قُــربَ النَّجَّ ــةِ وكَسْــبِ الأشــعريِّ فاتيَّ الصِّ

ــنَّةِ –رغــمَ الخــافِ الواضــحِ بينهــم- هــو مــا اســتحثَّ  أهــلِ السُّ

ى إلــى  ــا أدَّ ــه ومطالعــةِ أدبياتهِــم، ممَّ الأشــاعرةُ للنَّظــرِ فــي آرائِ

أي إليهــم. )المترجمــان( بِ مثــلِ هــذا الــرَّ تســرُّ


